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سلطان العارفين.. مولانا.. شاعر الصوفية الأول.. ألقاب وكُنىَ عُرف بها الفقيه الصوفي المخضرم محمد
بن محمد بن حسين الخطيبي البلخي (المعروف بجلال الدين الرومي)، أحد أبز أعلام التصوف الفلسفي

كثرهم فيضًا وتأثيرًا في المجتمع المسلم على مر العصور. في التاريخ الإسلامي، وأ

تحول الرومي، فارسي الأصل، تركي الموطن، إلى أيقونة للعازفين على أوتار العشق الصوفي، فكان قبلة
لهم ومنارة تهدي الحيارى والتائهين منهم، تتلمذ على يديه مئات طلاب العالم، وتأثر بفكره ومنهجه

الآلاف، حتى بات مدرسة يستقبلها دراويش الصوفية وشعراؤها.

مر مولانا بتجربة روحانية ثرية، تنقل فيها من طالب علم شرعي إلى فقيه ومعلم له صيت كبير، إلى
شاعر عارف وقطب من أقطاب التصوف، متأثرًا في مسيرته بأعلام ثلاث كان لهم التأثير الأكبر في هذا
التحول، الأول هو برهان الدين الترمذي الذي تلقى على يديه العلوم الشرعية، ومعه محيي الدين
بـن عـربي، والثـالث شمـس الـدين التبريـزي الـذي كـان لـه النصـيب الأكـبر في تشكيـل شخصـية وعقـل

الرومي.

ومقارنة ببقية الكتاب والفلاسفة المسلمين الآخرين، لقى تراث الرومي حفاوةً بالغةً لدى الغرب، حتى
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بــات علمًــا في بلاد لا تعــرف عــن الإسلام إلا مظــاهره، وهــو مــا رده مهتمــون إلى طبيعــة منهجــه الــذي
يقدم التجربة الروحية بصورة جذابة بعيدة عن القواعد والقناعات الدينية، ويمتلك رؤية تمثل رسالة
عالميـة تخـاطب حضـارات العـالم كافـة باعتبارهـا مصـدر إلهـام لكـل النـاس، وهو مـا جعلـه مثـار اهتمـام

وتركيز لدى المجتمع الغربي بشتى انتماءاته.

في حجر سلطان العلماء
ـــ من ســبتمبر  في مدينــة بلــخ، شمــال أفغانســتان، في بيــت العلــم نشــأ الرومــي المولــود في ال
والعلمــاء، لأسرة تربطهــا علاقــات قويــة بــالأسرة الحاكمــة في الدولــة الخوارزميــة، فوالــده بهاء الــدين
البكــري، المعــروف باســم “بهــاء ولــد”، حنفــي المذهــب، كــان مــن أعلام البلــدة حينهــا وكــان يلقــب

بـ”سلطان العلماء” لمكانته العلمية وجرأته في قول الحق.

تلقى تعليمه الشرعي على يد والده ابتداءً، ثم تتلمذ بعد ذلك على أيدي زمرة العلماء المشاهير في
هــذا الــوقت، علــى رأســهم تلميــذ والــده، برهــان الــدين المحقــق الترمــذي، وبعــد أن وصــل إلى ســن
الـــ سافر إلى الشــام لطلــب العلــم، حيــث جلــس بين راحــتي عــدد مــن الشيــوخ الذيــن أخــذ عنهــم

بعض العلوم الشرعية والعقلية ومبادئ علم التصوف.

ففي حلب تلقى العلم على يدي الشيخ كمال الدين بن العديم، وبعدما انتقل إلى دمشق نهل من
بئر شيخه الشهير سعد الدين الحموي والشيخ عثمان الرومي، ثم الفيلسوف الصوفي الأشهر وقتها
الشيـخ محـيي الـدين بـن عـربي وتلميـذه الشيـخ صـدر الـدين القونـوي، وكـان لذلـك دور كـبير في إثقـال

قدراته الفقهية والإدراكية فيما بعد.

تعددت الروايات في دوافع مغادرة “بهاء ولد” لموطنه بلخ، في مقدمتها استيلاء المغول على المدينة،
فـاضطر لتركهـا عـام ، حيـث تنقلـوا مـن مدينـة إلى أخـرى حـتى وصـلوا عاصـمة الخلافـة بغـداد،
ومنها واصلوا السير إلى الحجاز ثم إلى مكة المكرمة، ومنها إلى ملطية التي كانت تسمى آنذاك “بلاد
الـروم” (تركيـا اليـوم) ثـم سـكنوا قرمان، وفي عـام  انتقلـت الأسرة إلى قونيـة الـتي كـانت عاصـمة
“سلاجقـــة الـــروم” فاســـتقرت هنـــاك وطـــاب لهـــا المقُـــام، ومـــن هنـــا جـــاء تلقيـــب جلال الـــدين محمد

بـ”الرومي”.

وفي قونيـة قـارب الرومـي علـى الــ من عمـره، وكـان فقيهًـا في الـدين بعـد أن تتلمـذ علـى أيـدي كبـار
علمــاء المســلمين، فعمــل بالتــدريس والفتــوى، ولاقى أســلوبه ومنهجــه ترحيبًــا كــبيرًا مــن أهــل المدينــة،
فأقبل عليه التلاميذ وزادت محبتهم له حتى لقبوه “إمام الدين” و”عماد الشريعة”، وبلغ عندهم

مرتبة من سعة العلوم والمعارف دعوه بسببها “سلطان العارفين”.
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الترمذي.. الرومي الفقيه
كان برهان الدين الترمذي أحد العلماء الذين أثروا في مسيرة الرومي، إذ أفاض عليه من علمه ولم
يبخل عليه، فز فيه النواة الأولى لعلوم الفقه الشرعية، تقديرًا منه واحترامًا لوالده الذي تتلمذ على
يديه، فكان من أبرز مريدي سلطان العلماء والمقربين منه، وأصابه الحزن الشديد عقب مغادرة والد

الرومي لبلدته بلخ.

حين انتقــل بهــاء ولــد إلى قونيــة، انقطــع التواصــل بينــه وبين الترمــذي، وبعــد مــرور عــدة ســنوات، قــرر
التلميذ البحث عن أستاذه والذهاب إليه، وفي عام  ذهب إلى قونية، لكنه فوجئ بوفاة المعلم

قبل مجيئة بعام واحد فقط، ليلتقي بولده جلال الدين الذي مثل له هذا اللقاء حدثًا جللاً.

كـان الرومـي في هـذا التـوقيت في الــ من عمـره، وعـرض عليـه الترمـذي أن ينهـل عليـه ممـا أفـاض
والده عليه قبل ذلك، فقبل الشاب العالم بكل ترحاب، لتنشأ بينهما علاقة قوية، حيث تأثر الرومي

يًا في نضجه روحانيًا وفلسفيًا. بأستاذه الذي كان سببًا محور

حـث الترمـذي الرومـي علـى السـفر وتلقـي العلـوم في مختلـف المجـالات، فسـافر إلى الشـام وعـدد مـن
البلــدان الأخــرى، وجلــس بين يــدي عــشرات العلمــاء والمصــلحين مــن أعلام هــذا الزمــان، حــتى أثقــل
خزائنه المعرفية في علوم الفقه والشريعة والتصوف، فبات أحد الأسماء اللامعة التي يشار لها بالبنان
يــدون مــن كــل بقــاع الأرض يحضرون مجالســه، وظل مولانــا في بلاد الشــام وخارجهــا، وأصــبح لــه مر
على هذه الوضعية حتى عام  حين تعرف على الشيخ الفارسي شمس الدين التبريزي، الذي

غير مسار حياته.



يزي.. الرومي الصوفي التبر
كان لقاء الرومي بالتبريزي عام هـ/م نقطة تحول في مسار حياته، حيث أعاد ولادة فكره
ومنهجـه مـن جديـد، فعلـى يـديه أدخلـه في زمـرة أربـاب التصـوف، لينقطـع شيئًـا فشيئًـا عـن تلامذتـه

ومريديه، ويتحول إلى عالم آخر جديد، فبدأ ينظم الشعر الصوفي ويرتاد مجالس أقطاب هذا الفكر.

كثر من تأثر بهم، فهو أول من طرق له باب كان التبريزي مدرسة الرومي في الفلسفة الصوفية، وأ
التصوف، وهنا يؤكد جلال الدين هذا الكلام بنفسه قائلاً: “إن شمس الدين التبريزي هو الذي أراني

طريق الحقيقة، وهو الذي أدُين له بإيماني ويقيني”، وظل على موقفه هذا حتى وفاته.

في كتابه “بحثًا عن الشمس” يصف عطاء الدين تدين تفاصيل اللقاء الأول الذي جمع الرومي مع
تبريز: “كانت الساعات الأولى ليومِ سبت مشمس، في السادس والعشرين من جمادى الثاني عام
 هـــ، كــان شخصــان قلقــان يمــران بســوق قونيــة. موجتــان عظيمتــان، بحــران زاخــران، وعالمــان

عجيبان يمضي أحدهما نحو الآخر”.

ويضيف المؤلف أنه وفي أحد أسواق قونية، كان يقف التبريزي الزاهد المتشرد ذو التركيب العجيب من
العشق والصفاء على حد قوله، وقد ضرب بيده على بغل مولانا جلال الدين، في لحظة يقول عنها:

“كأنما توقفت الأرض فيها عن الدوران”، في إشارة منه إلى عظم كلا القطبين الصوفيين.

ذهــب بعــض البــاحثين إلى أن منهــج الرومــي في الصوفيــة يعتــبر مــن إفــرازات بيئــة بلاد فــارس الــتي
ــبيرة في التصــوف الإسلامــي، غــير أنهــا غلبــت عليهــا النزعــة الفلســفية عــن ــذاك نهضــة ك شهــدت آن
السلوكية، وانعكس ذلك على فكر سلطان العارفين ومسلكه الصوفي كما أشار بذلك الباحث المغربي

محمد ناعم.

نـاعم يـرى أن شخصـية الرومـي “لم تسـلم مــن التحريـف والوضـع والتحامـل، إمـا مـن طـرف أنـاس لا
يفهمون من التصوف إلا تكايا الانعزال وحرفة أصحاب الأسمال وطقطقة المسابح، وبعض الأعمال
والطقــوس والعــادات الــتي يــبرأ منهــا ديــن الإسلام نفســه، أو مــن أولئــك المفتــونين بهــذه الشخصــية
الذين يضفون عليها الكثير من القداسة، وينسبون إليها عادات وخوارق، وينسجـون حولها الأساطير
الــتي لا تتفــق مــع مواقــف ومبــادئ الرجــل، كمــا لا تجــاري الــشرع أو العقــل والمنطــق”، كمــا أوضــح في

تصريحاته لـ”الجزيرة”.

كما أوضح أن أهم ما يميز شخصية الرومي أنها متشعبة المنحنيات والفكرة، فتجدها مرة إلى جانب
العلـوم الشرعيـة، عميقـة الفهـم في العلـوم العقليـة، ومـرة أخـرى متبحـرة في التصـوف الفلسـفي، هـذا
بخلاف قـدراتها الأدبيـة الفائقـة الـتي توصـل عـن طريقهـا أفكارهـا وآراءهـا بلغـة رقيقـة المفـردات رائعـة

الأسلوب.
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يقة المولوية الطر
لم يدم لقاء الرومي بشيخه التبريزي إلا أربع سنوات فقط حتى فارق الحياة في  الأمر الذي أثر
بصـورة كـبيرة في نفـس مولانـا، حـتى ظهر عليـه الـوهن والضعـف، وفي يـوم مـن الأيـام كـان يمـر بسـوق
قونيــة، مطأطــئ الــرأس يعتريــه الحــزن الشديــد، وفجــأة ســمع أصــوات المطــارق الــتي تطــرق صــحائف

الذهب.

حينها لم يتمالك الرومي نفسه، وإذ بجسده يتمايل يمينًا ويسارًا مع صوت المطارق، وبدأ في رفع يده
اليمنى فيما عيناه مغمضتان، ورأسه مدلدل على كتفه الأيمن، فاستدار على حالته تلك مرتكزًا على
رجله اليمنى، ثم شرع في الدوران، وفجأة رأه صاحب المحل الذي يطرق الذهب، وكان يسمى صلاح

الدين زركوبي.

لم يصدق زركوبي نفسه حين رأى الرومي يتمايل شوقًا مع أصوات المطارق، فأمر عماله بالاستمرار في
الطرق وألا يتوقفوا أبدًا، بل طالبهم بزيادة الطرق والإعلاء من صوته، وكانت تلك اللحظة هي ميلاد
“طقــس الســماع” عنــد المولويــة، وقــد وصــفها الرومــي بقــوله: “هــل تعــرف مــا الســماع؟ هــو ســماع

ق البقاء في الفناء المطلق”. النداء، ونِسيان النفس، والوصال إلى الله، هو الغفلة عن الوجود، وتذو

ومنذ ذلك اليوم ترك زركوبي تجارته ومحاله وعاد مع مولانا إلى المدرسة ليصبح مع مرور الوقت أحد
يـديه ثـم صـاهره بعـد ذلـك وبـات خليفتـه، وظـل رفيقـه حـتى وافتـه المنيـة، ليتخـذ بعـده دراويشـه ومر
تلميــذًا آخــر لــه خليفــة لــه، يــدعى صلاح الــدين جلــبي الــذي لازم مولانــا حــتى فــارق الحيــاة، وهــو
كــثر ــة المثنــوي أو “مثنــوي معنــوي”، أهــم مؤلفــاته علــى الإطلاق، ومــن أ أيضًــا الذي ألــح عليــه لكتاب
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المؤلفات مبيعًا حول العالم إلى يومنا هذا.

الرومي في الغرب
حقق تراث الرومي شهرة فائقة لدى الغرب والولايات المتحدة بصورة ملفتة للنظر مقارنة بأقطاب
يــن، ســبق بهــا حــتى أســاتذته، وهــو مــا أرجعــه البعــض إلى قــدرته الفائقــة على تقــديم الصوفيــة الآخر
التجربة الروحية لقرائه بشكل جذاب بعيدًا عن التعقيدات المتشابكة فيما يتعلق بالقواعد والقناعات

الدينية.

الأبحاث التي تطرقت إلى دراسة دوافع تغلغل فكر ابن الرومي في المجتمع الغربي أشارت إلى أن فكره
اتسـم بالتسامـح الشديـد مـع الآخـر، بصرف النظـر عـن هويـة هـذا الآخـر، وهـي المسـألة الـتي اتسـقت
بشكل كبير مع قيم الحضارة الغربية وسمات عصر العولمة التي على رأسها تخطي مرحلة الاختلافات
الثقافيــة بين الشعــوب وتبني أفكــار وحــدة الأديان وتجــاوز مســألة الانتمــاءات بشكــل كامــل، وهــو مــا

وجدوه في تراث مولانا.

ومن الأقوال المأثورة التي لاقت رواجًا كبيرًا لدى الغرب، تلك التي عبر بها الرومي عن مدى سماحته
واحترامه لأنصار الديانات الأخرى، فكان يقول: “مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي.. توكلت

عليك أيها الحق الأعلى.. ليس لي سوى معبد واحد.. مسجد أو كنيسة أو بيت أصنام”.

،التوجه ذاته كشفه في مطلع ديوانه “التبريزي” حين قال: “أنا نفسي لا أعرف نفسي، فلا أنا مسيحي
ولا أنـا يهـودي، ولا أنـا مجـوسي، ولا أنـا مسـلمٌ، ولا أنـا شرقي، ولا أنـا غـربي، ولا أنـا مـن الـبر، ولا أنـا مـن

البحر، ولا أنا من الكون، ولا أنا من المكان”.

https://www.almarjie-paris.com/1282
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وعليه كان الغرب يرى في الرومي الوجه الإسلامي غير المتصادم مع الحضارة الليبرالية الغربية، وهو ما
دفع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لتبني فكره وتسويقه، حيث وزعت
ميداليات باسمه، كان ذلك في احتفال المنظمة بمئويتها الثامنة في واشنطن قبل سنوات، حين جاء

في إعلانها آنذاك أن “أفكار وآمال الرومي يمكن أن تكون جزءًا من أفكار وآمال اليونسكو”.

وتعــد روايــة (قواعــد العشــق الأربعــون) للكاتبــة التركيــة إليــف شفــق، أحــد أبــرز الأدلــة علــى تــأثير جلال
الــدين الرومــي في الثقافــة الحديثــة، وتــدور أحــداث الروايــة في مســارين متــوازيين: الأول عن العلاقــة
القوية التي كانت تربط بين الرومي والتبريزي، أما الثاني فكان يتعلق بجانب من تعاليم وأفكار الرومي
الصوفية، وقد حققت تلك الرواية الصادرة عام  نجاحًا مدويًا حيث وصل عدد النسخ المبيعة

كثر من مليون نسخة. منها في تركيا إلى أ

أثــرى الرومــي المكتبــة الإسلاميــة بأمهــات الكتــب والــدراسات الــتي تنــاول فيهــا العديــد مــن المسائــل
الصوفيـة والفلسـفية والأدبيـة، من بينهـا منظومـاته: “ديـوان شمـس الـدين التبريـزي” الـذي يحتـوي
ألــف بيــت، و”الرباعيــات” الــتي يبلــغ عــددها  رباعيــة، وديــوان “المثنــوي” (يُعــرف بـــ”مثنوي

مولوي”) الذي يتضمن زهاء  ألف بيت شعر فارسي.

وفي خريف عام م وقع زلزال كبير في قونية وما حولها، واقتُلعت الأرض من مكانها، وأصيب
مولانا بحمى ألزمته فراشه حتى فارق الحياة في  من ديسمبر من نفس العام، ليبقى قبره في تركيا
يــديه الذيــن يــزداد عــددهم يومًــا بعــد الآخــر بفضــل مــا خلفــه مــن كتابــات حــتى اليــوم مــزارًا مــن مر

تأسر القلوب والأسماع.

https://www.alfaisalmag.com/?p=6109
https://www.kutobii.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86-pdf/
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